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وإذا رجعنا إلى كلمة «صهيون» نفسها لم نجد لها أصلا متفقا عليه في للغة العرية 
وأكثر الشراح يرجحون أنها عربية الأمل لها نظير في اللغة الحبشبة. وأنها من مادة 
الصون والتحصين؛ وكانت فعلًا من حصون الروابي العالية. والقصود بالعربية هنا 
لف الأصلاء من أبنء الجزيرة لین سكو أرض فلسطين قبل هجرة نی بعئاك 


اس وهم تال ام[ كنعان بمعنى الأرض الواطئة ولا تال 


وواضح من تعبير هذه الرسالة أن الصهيونية قد تحولت إلى فكرة لا تتعلق بمکان 
معين» ولا تتطلب العودة إلى فلسطين ولذلك ناهضها التدینون من الیهود عند ظهور 
الدعوة إليهاء واعتبروا هذه الدعوة نجديفًا وإنكارًا للمسيح المنتظر في عالم الروح؛ فتلاقت 
عقيدة المسيحيين المؤمنين بالمسيح - عليه السلام - وعقيدة اليهود الذين ينتظرون 
في آخر الزمان, فاتفقتا على شيء واحد. وهو الفصل بين الصهيونية السياسية والفكرة 
الدينية. 

والواقع أن الصهيونية كأختها القديمة: كلتاهما وليدة السياسة والسياسيينء ی كان 
السبب الذي تستند إليه. 

وجملة أسبابها - كما يذكرها المؤرخون لها - هي الاضطهاد وظهور الفكرة 
القومية ومطامع الاستعمار. 1 

لهذا نشأت أول الأمر في أوروبا الشرقية وأوروبا الوسطى؛ حيث بلغ الضغط على 
اليهود أشده في القرن التاسع عشر. ثم نشأت مع السألة الشرقية واستخدمها الساسة 
لتحقيق مطامعهم في بلاد «الرجل المريض» ... أي الدولة العثمانية كما سمّاها رواد 
الاستعمار. 

فلما اتجهت أوروبا كلها إلى طرق الواصلات بين الشرق والغرب خلال الدولة 
العثمانية: أراد نابليون أن يستخدم اليهود للسيطرة على التجارة في هذه البقاع؛ فنشر 


بالصحيفة الرسمية إعلانًا دعا فيه يهود إفريقية وآسيا إلى موافاة جيشه بعصر ليدخلوا 
معه إلى آورشلیم. وراجت في باريس سنة ۱۷۹۸ دعوة يهودية إلى اغتنام الفرصةه 
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وليس هذا بالتحول الأول عندهم في هذه الوعود على حسب الصالح السياسية؛ فقد 
كان الوعد راهيم فحولوه إلى إسحاق ليخرجرا مه أبناء إسماعيل» ثم حولوه إلى يعقوي 
ليحصروه في سلالة إبسرائيل: ثم حولوه إلى ذرية داود لينحصر في مملكة الجنوب دون 
مملكة الشمال. وهكذا كان وعد صهيون (وعدًا سياسيً) با أرب الدولة ومآرب الهيكل 
الذى يقام في جوارها فلا شأن له بالعقيدة لدينية نی 


والحقيقة الني نريد أن نقررها هي أن الاضطهاد نتيجة 
معهم في دولتهم الجديدة كما كان معهم في دولتهم القديمة. 

فمن الذي اضطهد اليهود في مملكة سليمان حتى انقسمت على أهلها ثم انقسم كل 
شطر من شطريها على أهله؟ 

ومن الذي اضطهدهم يوم تمردوا على كل نبي من أنبيائهم: وکل قائد من قادتهم, 
وهم بعيدون من سلطان غيرهم؟ 

إن القرآن الكريم قد وصفهم حقًا حيث قال عنهم: وب جَمِيكا و 
.ولم يصفهم القرآن الكريم إلا بما وصفتهم به كنبهم ورسلهم من أقدم عصورهم 
إلى ما بعد عصر السيحية. 


الصهيونية قبل ايلاد 


ففي الإصحاح الحادي والثلاثين من سفر التثنية يقال لهم بلسان الرب: «إني عارف 
تمردکم ورقابكم الصلبة.» 

وف الإصحاح التاسع من سفر نحميا أنهم «أعطوا کف معاندةء وصلبوا رقابهم ولم 

وفي الاصحاح السابع عشر من سفر أرميا أنهم «فسوا أعناقهم لثلا يسمعوا ولثلا 

وفي أعمال الرسل أنهم غلاظ الرقاب. وفي غير هذه الكتب إجماع على غلظ رقابهم, 
وشكاستهم؛ وامتناع الوفاق بينهم. وهذه هي الآفة التي لا تفارقهم في دولتهم الجديدة 
وما فارقتهم قط في دولتهم الغابرة. حتى قضوا عليها قبل أن يقضي عليها أعداؤها. 
وقد جروا على أنفسهم الاضطهاد في كل بقعة وفي كل عصر. وبين كل قبیل. فليس من 
المعقول أن تكون العلة في غيرهم؛ وليس للأمم من حيلة معهم إلا أن تخضعهم آخر الأمر 
أو تخضع لهم برمتهاء وإنه لهو المستحيل بعينه على كل فرض من الفروض, وإنما فة 
القوم الكمينة فيهم أنهم كائن ممسوخ من الوجهة الاجتماعية؛ لأنهم جماعة مقتضبة لم 
تصبح أمة, ولم ترجع إلى نظام القبيلة البدوبة. واشتبكت مع العالم وهي في مرحلة غير 
نامية وغير صالحة للنمو على حدة؛ فكل علاج لها ميئوس من جدواه ما لم يغلبها العالم 
على طبيعتها ويدمجها اضطرارًا في طوية آممه» وسوف يكون ذلك لا محالة؛ لأن غيره لن 
يكون. 


ذا جا ما شک لب لب ليق بن لزي 
با رل لسرة شاج یه ار لطاب 
كانت جع الترعان من أنحاء اأرض و بخ رس أررشليم رسد 
را برها من مراع لسن کر ها هید رطمم بضه فبا مون 
یرافغ لاس سطی من محمد عل الكير دازام 
م این رف لالج لو ارس مرن باس بين بط 
شب البجرة بعد اسان الملطاز. 

إن الغربين الذين يساعدون الصهيونية العالية لا يساعدونها حبًا لها فما في 
لصهيونية. ولصهبونيون أنفسهم لا بحب بعضهم بعضًا حتى في 
فلسطينء وإنما السألة هنا خدمة للمصالح الاستعمارية وعداوة للإسلام وليست محبة 

إن الحالةالواحدة لتطرأ عل إسوائيل وتطرً عل بد من بلا الملا فیظرون 
لها في الغرب بعينين مین 

كل من الباكستان وإدوائيل دولة قامت على أساس العقيدة البنية وكل نهد 
تأخر وضع الاستور فيه لاختلاف الآراء على التوفيق بين الأحكام الاستورية والأحكام 


الناس أحد يحب 


الصهينةالعالية 


الدينية. ولكك تقرأ في كلام الغربيين أن أمة الباكستان أمة متأخرة لأنها قائمة علي 
أساس دينها ومتأخرةلأنها لم تتم بعد دستورهاء ولا تقرأ شيا من هذا لقبيل بتة عن 
الصهبونيين ودولة إسرائيل: بل ترا عنهم كل ما شاءوا من أوصاف التقدم والحضارة. 

هي إذن ثلاث قوى تعمل في قضية فلسطين: قوة الصهيونية العالية, وقوة الصالح 
الاستمارية. وقوة التعصب على الإسلام, ولهذا نقول: إن الصهيونية العالبة لا حاجة 
بها إلى مشيخة إسرائيله فحسبها الطابور الخامس النتشر في كل مکان ومعه الطوابير 
الأخرى النى تجنمع عل البفضاء وإن لم تحته 


رٹ في مرة أن ارد کنو رین كل مف عل الل الذي يبون فيه 
رن غر مرآ كنا باحو الجيشين لیذ ری وي الله 
بل قرش ثم تقالو تم عل مب ال اس رآ 
لمآ شب نرب 


ثم نشبت الحرب العالية فاتصل الصهيونيون بالسکرین وساعدتهم نا والنمسا 
عند الباب العالي لتحفيق هذا الطمع في فلسطينء وعلم جمال باشا أنهم بمهدون 
انتصار دول الغرب على دول أوروبا الوسطى فاشند في مقاومة مشروع التعمير واتفق 
في أثناء ذلك أن أستاذًا كيمائيًا في جامعة مانشستر كشف طريقة لاستخراج امواداللازمة 
للمفرفعات من بعض الحبوپ, فطلبت الجامعة مكافأته وأبى هو أن يطلب شلف 
انا بوعد من الحكومة البريطانية أن تصفي إلى مطالب قوما. 

هذا تنم الدكتور حابي وايزمان الذي اشتهر بعد ذلك في زعامة الحركة 
الصهيونية: وشفاعته هذه كانت المقدمة «الرغوب فيهاء لإعلان وعد بلفور, ولكنه لم 
بعلن وم في البلاد العربية؛ بل حظرت الإشارة إليه في الشرق العربي كله إلى ما بعد 
الهدنة بشهور. وما كانت شفاعة الدكثور وايزمان إا علة لإصدار هذا لد الذي كان 
جزء! من السياسة البريطانية العامة ومعدًا قبل إعلانه لتنفيذه في الوقت الناسپ, وقد 
كان في طريق التنفيذ بغر هذه الشفاعة وإنما أصدرته الحكومة البريطانية ليكون ثمن 
الدعاية الصهيونبة في الولايات التحدة كي تحصل بريطانيا على امساعدات الأمريكية 
التي كانت في حاجة ملحة إليها للمفي ف الحرب لالب الأرل. 


وفي وسع الدول الكبرى أن تصنع کثیا لإسرائيل. إلا شیا واحدًا لا تستطیعه. لأنه 
لا يستطاع. 

ليس في وسعها أن تقيمها على قدميها وأن تغنيها عن معونتهاء وهي لا تفتأ تستعين 
بها على نفقات الدفاع» ونفقات الإيواء والتعمیر. وسداد الدیون. وان طال صيرها على 
معونتها فليس في وسعها أن تضمن لها دوام «التقلبات السياسية» في مصلحتهاء ولا أن 
تقلع من طباع أبنائها جذور ذلك الداء الذي شكاه أنبياؤها قديمًاه وسيشكونه لا محالة 
أصبر الساسة من الأقوياء والضعفاء: داء الرقبة الغليظة: وليس له دواء. 

أما الأمم العربية فهي في الحق ضعيفة أمام أنصار |سرائیل. ولكنها تحبط ما 
يعملون بعمل واحد: وهو الإعراض عنها والكف عن معاملتها. وان دول أقوى من 
إسرائيل وأسلم منها بناء في موطنها تنخذل مع الزمن إذا طالت المسافة بين من تعاملهم 


الصهيونية منذ وعد بلفور 
ويعاملوتهاء ونضبت مواردها عن تعويض منافعها من أقرب الناس إلى مصانعها 
وأسواقهاء وليس للامم العربية من خيار إلا هذه المقاطعة, أو سيطرة إسرائيل عليها بما 
تأخذه من خيراتها وتستفيده من جهودها. 

ومن ره الحوادث بين هذين فقد وضح الطريق أمام عينيه. 


ومثل آخر: ألبرت أينشتين صاحب نظرية النسبية. وأكبر ما في «يهوديته» أن 
لكثيرين يحسبونه «مستقلٌ» منقطع الصلة بها لأنه يعيش أيامه كلها على اتصال 
بمعاهد العلم والعلماك. 

ولكنه كان ينادي بالعصبية الصهيونية حين لا يضطره أحد إلى هذا النداء. 

وقد نشرت بعد وفاته مجموعة من الرسائل والخطب في طبعة جديدة؛ وقيل إنه 
قر اختيارها وتنسيقها في هذا الكتاب. 

ويجهر أينشتين في جملة من هذه الرسائل «بعصبية الصهيونية» ويؤمن بإسرائيل 
كأنها عالم البعث للحياة اليهودية؛ وليست مجرد وطن أو «مأوى» للمضطهدين من 
لهاجرین. 


يللي لها تمد لد إن لم کم اررض عل بير أ بقل 
ما پیش مد عم |14 جوز ل فح من امو أ نف حا أ من 


بل هم لم يخلصوا في طاعة نبي قط من عهد إبراهيم الخليل إلى عهد موس إلى ما 
بات لإعاثيلية وظهور سید اسيج وقد وصفهم القرآن | 


زه وفي كتبهم العتمدة كفاية وفوق الكفاية لتوكيد هذا 
»ها زالت ولن زل. 
ففي لتوراة من سفر الخروج «قال الرب لودى: رأيت هذا الشعب وإذا هو شعب 
صاب ارب 
وفي السفر نفسه بلسان الإ «أني لا أصعد في وسطكء لأ شعب صلب الرفبة 


وني سفر التثنية يقول لهم موسى - عليه السلام: «إني عارف تمردكم ورقابكم 
الصلبة» 

وفي سفر التثبة یا يقول له لیس لأجل برك يعطيك الرب لك هذه الأرض 
الجيدة لتمتلكها لأنك شعب غليظ الرفبة» 

وليس في العهد القديم سفر واحد خلا من وصف كهذا الوصف بمعناه أو پم 
هو آشد من معنا ولم تتفير طبائعهم عضي الزمن إل أيام السيد السيح. فإن السيد 
السیح هو الذي يخاطب أورشليم قائلا: «با أورشليم يا أورشليم, يا قائلة با 
وراجمة الرسلين إليهاء كم مرة أردت أن أجمع أولادل كما تجمع الاجاجة فراخها تحن 
جناحها. ولم تريدي» 

وبعد السيد السيح كان بولس الرسول يقول لهم: ديا فساة الرقاب, يا غير الطهرين 
بالقلوب ان نتم تقاومون الروح في كل حين.» 


وكتب خبير عسكري في الديلي تلغراف - هو الجنرال هج مارتن "13۲11 11.6 
- فقال: «إن إسرائيل مضطرة إلى الاستعداد ببارودها الجاف في كل وقت.» وهو تعبير 
يراد به الاستعداد لتجريد السلاح بغير إمهال؛ فان حدودها تبلغ ستمائة میل وليس لها 
عمق كبيرء لأنها تضيق حتى تنقص عن سبعة آمیال, وتتسع فلا تزيد على عشرين ميلًا. 

ولهذا تنوء بأعباء التجنيد العام؛ وتفرض الجندية؛ سواء على الرجال والنساء من 
سن مبكرة؛ تبتدئ في فرق الشباب في الرابعة عشرةء ونظامها الزراعي نفسه قائم على 
هذه الضرورة الحربيةء لأن الخلايا الزراعية الموزعة على الحدود أو بجوارها لا بد أن 
تقوم في الوقت نفسه بأعمال الاستطلاع وأعمال الطلائع كأنها في الميدان. 

وفي حديث جرى بين مندوب نيوزويك 71008509061 الأمريكية في شهر مایو سنة 
۶ صرح وزراء إسرائيل بالخسائر التي توقعها بهم مقاطعة العرب, وقالوا: إنهم 
يضطرون إلى جلب البترول من فنزويلا في أمريكاء وان خسارة البترول وحدها تكلفهم 
أربعين مليون ريال وهو مقدار يساوي الإعانة التي حصلوا عليها هذه السنة من 
الولايات المتحدة ... ومضت الصحيفة. فقالت: «إن مقاطعة العرب قد تعرض إسرائيل 
لنكبة جديدة غير نکباتهاالاضية, فربما تدفق على أرضها نحو خمسمائة ألف من يهود 
مراكش والجزائر وتونس الذين يحسون بوطأة المقاطعة العربية في تلك البلاد.» 

فالحقيقة التي تواجه الصهيونية في مقاطعة العرب أشد عليهم وأوضح أمامهم 
وأمام غيرهم من أن يكتموها وأن يغالطوا أنفسهم فيها. 

ولكن العلة الأصلية في إسرائيل أنها مخلوق متناقض, يعتمد في بقائه على النقیضین, 
فهو يعادي العرب. ويقتحم عليهم ديارهم؛ ويستغل مواردهم ... ثم يطمع منهم في 
المعونة التي يقدمونها بأيديهم لتمكينهم من الاقتحام والاستغلال. 

وقد تبلغ القحة والصفاقة بهم وبأنصارهم أن يصرحوا بالأمرين في وقت واحد, 
فمن أعجب ما قرأناه, بل من أعجب ما يروى على طول الزمن, أن يقول قائل منهم: «إن 
إسرائيل حربة طاعنة في جنب العالم الإسلامي.» ثم يعود فیقول: «إن الأمل معقود بأن 
تعيش إسرائيل بين العرب معيشة الجيران والعشراء.» 


إن ارين بكرن لي باه اي رتپ حمان نهر 
لا وفضائع اجتاعة. وقد يفغطرن اهر روم ای 
دروب بان مسي عل مهم مهم نف 


وله - أي هؤلاه ارهابين - سينافعون رينبجمون كما فندن الفارمة وشن 
الخطر عل نف مهن من ويتبجمون كم ارا باقر أسنا في 
هذ لسن لنى نب رذيلة ايسان في اإغرا از كما استحكعت العا ریت 
علب لفس الذكرية ثرا 
ول تريخ را من عهد شيخ الل - أو عهد حسن بن الصاح - أمئة علي 
لب الها ف هذا الطريؤ»فقد لغ الخطر أشده حين أحس به الجمبي نما أحس 
به لجع آفی علي وجنى على نف كما جنى على ضحابا. 
حياةالمسهيونة ال سح مع لب تفارک 
وکل جبودها ف العمر الحديث ضائعة إن لم نطقن ها این 


وكل هذه الأعاجيب التي لا تخطر على البال لو لم تنظر بالأعين وتسمع بالآذانء 
إنما هي في الواقع من آعاجیب هذا المخلوق المشوه المتناقض المسمى إسرائيل» فإن بقاءه 
يتوقف على النقيضين ولا بقاء لمخلوق يقوم على نقیضین؛ فهو عدو العرب ومصيره 
بأيدي العرب ولا حيلة للعرب في الأمر لأنهم مخيرون بين مقاطعة هذا العدو وبين 
إحيائه بالوسيلة التي لا حياة له بغيرها وهي استغلال البلاد العربية وتوطينها النفس 
على البقاء إلى الأبد رهينة بذاك الاستغلال فإنها لا يكفي منها لإبقاء إسرائيل أن ترفع 
الحصار عنهاء بل يجب على كل أمة عربية بعد ذلك أن تظل مفتقرة إلى الصناعة لتشتري 
من إسرائيل ولا تشتري من صناعتهاء وأن تظل رخيصة الخامات لتأخذ منها إسرائيل 
ما تأخذه بالثمن البخس الذي تجود به عليهاء ونكاد نقول: إن العرب لو أرادوا ذلك لما 
استطاعواء ولهذا ينكشف الصير المحتوم أمام الصهيونية في إسرائيلء مصير يتوقف على 
المستحيل. 


شركة تبحث عن رأس مالها الفديم فتعلم أن الكثير منه قد تبدد. وأن ما بقي منه 
يوشك أن يضيع. 

تك هي الصهيونية في لعمر الحاضي في الرحلة التوسطة بين ماض عاشت فيه 
عل اسف الاطهاد رال بعال لصرفة والغاريات وتسخير الطوابيرالخامسة 
في الؤمراك الخفية, وبين مستقيل يجو عل كل حصة من هذه الحصص التي تجمع 
منها رس مالها ويوش أن يكشف حسابها جميعًا إن لم يت عل بقية منها بعد بقية, 


وتعود بنا صفتهم بأنهم لا يعفلون إلى وهم شاع عنهم بين من يعتفدون آنهم 
شب ممناز بالذكاء والنبوغ؛ وقد عرضنا لهذا الوهم مر ورجعنا إلى حقيقته فكانن 
الحقيقة أنهم عالة على ثقافات الأمم. فإن فضل كل أمة راجع إلى ثقافاتها لني أنشأنهاء 
ولكتهم هم يعيشون بين كل أمة ويأخذون من كل ثقافة, وإذا نظرنا إلى النجاع في 
عالم الال فلا امتياز فيه لليهود على طائفة أخرى تنتفع بالفرصة الني بنتفعون بهاء 
وشاهدنا على ذلك عدد الأثريء في مصر بين طوائف من والإغريق وأثالهم من أمم 
البحر ایض التوسطء فإنهم قد يزيدون على أثرياء اليهود أو بساوونهم يلع وقد 
يزيدون عليهم كذلك أو بساوونهم في مقدار الثراء وتنوع مصادر اإثراء وقلما برجع 
نجاح الإفريقي أو الأرمني إلى تضامن بينه وبين ناه جلدنه كما يتضامن يهود العالم, 


امهبرنة لاب 


ولا - بعد - أن ندرم ونسبر غورهم ولكن بالقياس الصحيح الذي لا 
مبالفة فيه من ناحية لقو ولا من ناحية الضعف, ولنذكر أسباب بقائهم في دويلتهم 
كما نکر أسباب تامهم وانحلالهم ولا نی أن الدول الكبرى تعيتهم تعصبًا عل 
الم والعرب وان لم يكن تعصبًا لهم وک البنية ل تستمد الحباة من معونة را 
إن لم يكن فيها قوام الحياة ولن تحياإمرائيل إن بقيت مقاومة العرب راصدة لها في 
كفة انحلالها وفنائها ولو دامت لها معونة لقن وهي لا دوم ... 


وإنما هى نضاعة الاضطهاد يشعرون بالحاجة إلى استغلالها في اأونة الحاضرة 
لأن رصيدهم القديم مها يفاره فال. 

كانوا يستفلون اضطهاد النازبين البهود الا انب وكان لهم مكتب في برلين 
بتواطا مع النازين عل تنظيمالاضطهاد وتنظيم الهجرة من جرائه ال إسرائيل وكان 
لهم رئيسان معروفان بديران ذلك الكتب لحساب الصهبونية العالية, وهما - كما ذكر 
في فصل ساب - رئيس يدعى بينو ورئيس يدعى بارجلعاد. 

ولا يعنينا هنا أن لاضطهاد بقع أو لا بقع ولا نينا أنه يروى على حقيقته أو 
يروى مالفا فيه ولك الوقع في جميع الأحوال أنه بضاعة نفيسة تستفلها الصهيونية 
العالية وتمزح فيها بن استفلال العطف الإنساني واستفلال الخوف من اأعداء. 

فالنازية كانت الهدو الخیف لأمم الغرب قبل منتصف القرن المشرين» فمن ارام 
اناعة التي تستفيدها الصهبونبة العالية أن تثير العطف على ضحاياها وأن تثير 
البفضاء عل العو الخيف. ون تكون ضحية الأعداء الألداء النى تستحق العون من 
الساخطين على النازية, والتوجسين من مطامع النازيين 

والشيوعية اليوم هي العدو الخيف لأمم الغرب التي كانت بالأمس تحارب النازية 
في ميدان السياسة وميدان القتال. 


إن صهيون فد عاشت من قبل بالبضاعة الني تسميها «الاضطهاد؛ وتتجر بها بين 
اليهرد وغير البهود فإذا وقع الاضطهاد في العصر الحاضر فهو مشكلة لدويلة إبرائيل 
قبل أن کون مشكة للدول الني تضطهداليهود, أو تحاول إنقاذهم من لاضطهاد. 


الزدحمن على الا 

وإذا هي أغلقت باب من نلك الأيواب فقد هدمت دعواها بيدبها وبذرت بذور الفتة 
بين رعاياها وبين للاجئين إليها والقيمين في غير لها 

وسبأني اليو الذي يعلم فيه الصهبرنبون - كما بعلم غير الصهيونيين - أن 
قيام إسراثيل نكبة عليهم ونكسة بهم إلى عزلتهم الى ومصبيتهم الباطة التي يعاديهم 
اناس من أجلها وبعادون من أجلها كل إنسان لا يحسبونه من خلق ان الرضي عنهم 
ولا يدخلونه في عداد «شعب الله الخنار». 

ومتی وقفت صهيون في جانب من عزلتها وعصبيتهاء ووقف العالم كله على سعنه 
في جانب الحذر مه فذلك هو الصير الذي لا مراء فيه نك هو الختام, 


سبحاتک اللهم ویحمد ک 
نشهد أن لا اله إلا أنت 


نستغمركت ونتوب الیک 


إلى لقاء مع ملخص لكتاب جديد 
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